
 

 للبيئة   الفقهيةالمبادئ والأحكام 
 1تاریمرادي إحسان 

 2محمد تقْ فخلعي 

 خلاصة البحث  
ث البيئة.  یأدى توسع المجتمعات البشریة وتطور الحياة الحضریة إلى ظهور ظواهر مثل تخریب وتلو

ونظرًا لأهمية هذه الظواهر في مسار الحياة الإنسانية في العصر الحاضر، حاولنا في هذا المقال تحديد  
التحولات الحادثة في البيئة بالاستناد إلى مصادر الکتاب والسنة والدليل  موقف الشریعة بدقة تجاه  

العقلي. کما سعينا لطرح مواضيع متنوعة في إطار مسائل وقواعد فقهية لتوضيح جميع المسؤوليات  
. وسيتضح من خلال هذا المقال أن موضوع البيئة یحظى باهتمام ها وتخریب   بالبيئة  ضرارالناجمة عن الإ 

 الشریعة، وأن هناك أحكامًا والتزامات صریحة في المجالات ذات الصلة.   کبير من 
 : تخریب البيئة، الحسن والقبح الاقتضائيان، الضمان.الكلمات الرئيسة

 
  

 
 طالب دکتوراه، تخصص فقه ومبادئ القانون الإسلامي. . 1
  fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir؛جامعة فردوس . أستاذ مساعد في 2
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 مقدمة 
إن موضوع البيئة يزداد أهمية في حياة البشر بنحو مستمر. إن ازدياد سكان کوکب الأرض وتطور  
الحضارة الصناعية والآلية أسفر عن آثار لا يمكن تجاهلها، وعرّض صحة البيئة للتهديد أکث من أي  

نية لأضرار جديدة  وقت مضى. إننا نواجه يومياً أخبارًا مروعة عن تعرض البيئة والحياة البشریة والحيوا 
 نتيجة العوامل الطبيعية أو الأنشطة البشریة. ونظرة سریعة علی بعض هذه الحالات تظُهر عمق الكارثة.   

 تشير أبحاث العلماء إلى سير العديد من الأنواع النباتية في العالم نحو الانقراض.    -
مما يؤدي إلى تقلص کبير  تدُمر کميات هائلة من مساحات الغابات علی کوکب الأرض كل عام،    -

 في الغطاء الحرجـي.   
تتراجع خضرة المراعي والمروج بسبب عوامل مثل الجفاف والرعي الجائر. وكل عام تزداد مساحة    -

 الصحاري علی کوکب الأرض.   
 تتقلص احتياطيات الحياة البریة، وتتعرض الأنواع الحيوانية لخطر الانقراض.   -
ت والمراعي وتقليص النباتات إلى مزید من تآكل التربة. وهذا يؤدي  تؤدي عملية تدمير الغابا   -

 إلى فقدان احتياطيات التربة المفيدة والخصبة.   
الموارد    - الملوثات، أضحت  وتسرب  والصناعية  الصحي الحضریة  الصرف  مياه  ازدياد حجم  مع 

 لأراضي والتربة. المائية السطحية والجوفية شديدة التلوث. وهذا بدوره هيأ الظروف لتلوث ا
زیادة   - إلى  أدت  النقل  ووسائل  المصانع  في  الأحفوري  الوقود  استهلاك  في  المستمرة  الزیادة  إن 

ثمَ   ومن  الأوزون،  طبقة  تأثيرات مدمرة في  وتسببت في  للأرض،  الجوي  الغلاف  المضرة في  الغازات 
 أصبح تهديدًا جدياً لحياة الإنسان وغيرها من الكائنات الحية علی کوکب الأرض.  

تخدام الأسلحة غير التقليدية من قبل القوى الطامعة والشمولية قد زاد من المخاطر الجادة  إن اس  - 
التي تهدد حياة البشریة. وتشير الإحصائيات إلى وفاة عدد کبير جداً من البشر نتيجة التسمم الناجم عن  

 القرن الحالي.    انبعاث المواد السامة والکيماویة خلال الحروب التي وقعت في القرن الماضي وبداية 

 توضيح الموضوع 
البيئة والاجتماعية  تعریف  والبيولوجية  الفيزیائية  الظروف  جميع  یحوي  الذي  المجال  هي   :

 . 1والسياسية وغيرها، والتي تشمل جميع الكائنات الحية التي تعيش فيها وتغطي مجموعة العلاقات بينها 

 
 . 23:  . مجموعة قوانین البيئة في إيران1
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الفقهية أما   التي  المبان  الفقهية  القواعد  : فهي الأدلة  والعقل وجميع  والسنة والإجماع  الکتاب  تشمل 
 الفقهية العامة التي من خلالها تتحدد واجبات الإنسان تجاه البيئة والأحداث والتغيرات التي تطرأ عليها. 

لتوضيح اتجاه هذه الدراسة، يجدر بنا التذکير بأن مجموعة الإجراءات المسؤولة للبشر تجاه البيئة  
سمین: إيجابي وسلبي. تشمل الإجراءات السلبية التخلي عن جميع السلوکيات التي  يمكن تحليلها في ق

تؤدي إلى اختلال التوازن والانسجام في البيئة وتخریب عناصرها. أما الإجراءات الإيجابية فهي جميع  
. وتشكل  الأعمال المقبولة التي تؤدي إلى إحياء البيئة والحفاظ عليها وتحقيق توازن أکبر في الحياة فيها 

 هاتان الفئتان من الإجراءات مجموعة من الواجبات والمحظورات المتعلقة بالبيئة. 
ثمة نقطة أخرى، هي توضيح العلاقة بین الفقه والبيئة، والبحث عن إجابة لهذا السؤال: ما الذي  

ؤال  يمكن توقعه من مجموعة القواعد الفقهية المتعلقة بالبيئة؟ هذا السؤال هو شكل محدود من الس
الأوسع حول توقعات الدين في التعامل مع ظواهر الحياة في هذا العالم، وهو موضوع كان موضع اهتمام 

 المفکرین دائماً، وأثار نقاشات واسعة. 
باختصار، يجب أن نستخلص موقف الشریعة تجاه ظاهرة البيئة وما شابهها من خلال تعاملها 

ة أو إعفائها مما هي متکفلة به. ولا يتوافق موقف الأقلية  الفعلي معها، دون تحميل الشریعة أعباء إضافي
ما يقتضيه التدبر والتعقل في المصادر هو أنه  وأو الأکثیة مع مواقف الشریعة ومصادرها الأصيلة.  

بما أن مجموعة التعاليم السماویة تمحورت حول وجود الإنسان، فلا يتوقع أبدًا أن يقف الدين مکتوف  
 البيئة التي لها ارتباط وثيق بحياة الإنسان.الأيدي تجاه ظاهرة 

الفرضية التي يمكن تحقيقها في هذا المقال، هي أنه إذا قمنا بتقسيم مجموعة الإجراءات البشریة في مجال  
البيئة إلى: القيم والإلزامات والأساليب، فإن دور تعاليم الدين في القسمین الأولین سيکون بارزاً إلى درجة أنه  

شك فيه. إن جميع الأوامر التكليفية والإلزامات الفقهية وبعض المسؤوليات المدنية والجنائية مثل  لا يمكن ال 
ضمان الدية والتعزیرات أو تحديد الأولویات في حالات التعارض وما شابه ذلك يمكن تحليلها في هذا  

 توقع الکثير من الشریعة في  القسم. أما الأساليب فتشمل کيفية اتخاذ إجراءات بناءة لصالح البيئة. ولا ينبغي 
المادية للبشر، وهو ما تحيله الشریعة للإنسان وما يثمره عقله   هذا القسم، لأن هذه الأمور تتعلق بالحياة 

، وإذا وجدنا في بعض  1« أنتم أعلم بأمور دنياكم » وتجربته. بعبارة أخرى، الشریعة أکدت الکبرى الكلية:  

 
جه  ما   سنن ابن،  7/95  :مسلم)صحيح  . هذا التعبير مأخوذ من ذيل حديث تلقيح النخل الذي ورد في مصادر أهل السنة. 1
)البدعة وآثارها    سنداً ودلالةالشيعة    علماء من قبل    نقُدأن هذا الحديث قد    ومع  (.3/152حنبل  مسند أحمد بن  ،  2/825

، إلا أنه بغض النظر عن هذه المناقشات، يمكن اعتبار العبارة  (4/168م:  الصحيح من سيرة النبي الأعظ  ؛129-127  :الموبقة
 الواردة في ذيل الحديث کقاعدة عامة بالنسبة لموقف الشریعة تجاه الظواهر العلمية والطبيعية. 
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، فإن ذلك لا يأتي من موقع تشریع، بل من موقع أحد العقلاء في  مة والأئ   تدخلات النبي   الحالات آثارَ 
 عصرهم. وبأي حال، لا ينبغي توقع أوامر قطعية وأبدية من الشریعة في هذا الشأن. 

 استنتاجات عامة   
تظهر الدراسة والبحث في القرآن الکریم أن البيئة وعناصرها تحظى باهتمام خاص من هذا الکتاب  

  18، بينما ذُکر إحياء الطبيعة  1مرة   23ورد موضوع تسخير الطبيعة ومواردها في القرآن أکث من  الإلهي. فقد  
  « ریاح » و   « ریح » ، ولفظ  4مرة   12  « جبال » و   « جبل » ، ولفظ  3مرة   15وما یشبهه أکث من    « بحر » . واستُعمل لفظ  2مرة 
، بالإضافة  8مرة  12 « دواب » و   « دابة »   ، ولفظ 7مرات  9 « أنهار » و   « نهر » ، ولفظ  6مرات  5  « شجر » ، ولفظ  5مرة  12

. في جميع هذه الموارد، المقصود من الأرض والسماء  10« سماء » مرة للفظ    60و   9« أرض » مرة للفظ    100إلى أکث من  
 هو نفس الأرض والسماء الفيزیائية التي هي مهد حياة الكائنات الحية ومصدر نزول البركات.   

ومع أنه في مجال المسائل الفقهية المتعلقة بالبيئة لا يمكن استخلاص نظام متكامل من الآثار  
وفهم البشر المعاصرین، إلا أنه يمكن العثور علی مباحث  الفقهية السابقة تتناسب مع احتياجات  

الصيد   الموات،  إحياء  اللقطة،  الجهاد،  الطهارة،  مثل  الفقهية  المسائل  سياق  في  صلة  وذات  متنوعة 
المتنوعة في   والديات. وفي هذه الأقسام توجد مئات من الأخبار والأحاديث  والذباحة، وحتی الحدود 

 تدور حولها المباحث الفقهية عادةً. المجموعات الروائية، التي 

 المبادئ الفقهية للبيئة   

 دليل العقل   .  1
قبل دراسة هذا الدليل، تجب الإشارة إلى أن السبب وراء کثة الاستناد إلى دليل العقل هو التقدم  

 
يعًا مِنهُْ﴾ الجاثية:  کقوله تعالى:. 1 رضِْ جَمِ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأ رَ لكَُمْ مَا فِي الس   . 13 ﴿وسََخ 

رضَْ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ الروم:   کقوله تعالى:. 2
َ
 .50﴿فَانْظُرْ إِلَى آثاَرِ رحَْمَتِ الله ِ کَيفَْ يحُْيِ الْأ

کُلُوا مِنهُْ لَحمًْا طَرِیًّا﴾ النحل:   کقوله تعالى:. 3
ْ
رَ الْبَحْرَ لِتَأ ي سَخ  ِ  . 14﴿وَهُوَ الذ 

رضَْ مِهَادًا   کقوله تعالى:. 4
َ
لمَْ نَجعَْلِ الْأ

َ
وْتَادًا﴾ النبأ:  ﴿أ

َ
بَالَ أ  . 7، 6وَالْجِ

ا بیَْنَ يدََيْ رحَْمَتِهِ﴾ الأعراف:   کقوله تعالى:. 5 یَاحَ بشُْرً ي يرُْسِلُ الرِّ ِ  . 57﴿وَهُوَ الذ 
خْضَرِ ناَرًا﴾ یس:    کقوله تعالى:. 6

َ
جَرِ الْأ ي جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الش  ِ  . 80﴿الذ 

نْهَارًا﴾ النمل:    کقوله تعالى:. 7
َ
رضَْ قَرَارًا وجََعَلَ خِلَالهََا أ

َ
نْ جَعَلَ الْأ م 

َ
 . 61﴿أ

رضِْ وَمَا بَث  فِيهِمَا مِنْ دَاب ةٍ﴾ الشورى:   کقوله تعالى:. 8
َ
مَاوَاتِ وَالْأ  . 29﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلقُْ الس 

رضِْ وجََعَلنَْا لكَُمْ فِيهَا مَعَایشَِ﴾ الأعراف:   کقوله تعالى:. 9
َ
ن اكُمْ فِي الْأ  .10﴿وَلقََدْ مَک 

مَاءِ    کقوله تعالى:. 10  . 22رِزْقُكُمْ وَمَا توُعَدُونَ﴾ الذاریات:  ﴿وَفِي الس 
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الرتبي للمباحث العقلية علی المباحث النقلية البحتة، وأن کون الأحكامِ عقليةً تجعل المباحث الشرعية  
م تأسيسي ومولوي.  المطروحة حول حكم العقل تأخذ صفة إرشادية وتأکيدية، ولا ينُظر إليها کحك

 .   1لذلك نبدأ بحثنا بهذا الدليل
العملي التي بُحثت في   العقل  العقل في موضوع البيئة هو جزء من مدركات  المقصود من حكم 
کتب الأصول المتأخرة، والتي تستند إلى القاعدة الكلامية المعروفة بالحسن والقبح العقلي المعمول بها  

 .  2زمة بین حكم العقل وحكم الشرع عند العدلية، وکذلك قاعدة الملا
وباختصار، دليل العقل یشير إلى أن أي فعل إنساني يؤدي إلى اختلال التوازن في البيئة ویؤدي إلى الإخلال  
بنظام الحياة وهلاك النوع البشري قبيح. وبالمقابل، فإن جهود الإنسان في الحفاظ علی البيئة وصيانتها وإحيائها،  

 زیز توازن عناصرها، تعد من الأعمال الحسنة التي تحافظ علی النظام وبقاء النوع.  والتي تؤدي إلى تع 
البشري، وهي من   النوع  وبقاء  النظام  الحفاظ علی  الدليل هي مسألة  الأساسية لهذا  الرکيزة  إن 
القضايا المشهورة التي استقرت عليها آراء العقلاء. والشارع کرئيس للعقلاء وخالق العقل قد وافق  

 -مع إضافة قاعدة الملازمة بین حكم العقل وحكم الشرع - هذا الحكم. ونتيجة هذا الحكم علی
 وجوب إصلاح البيئة شرعًا وحرمة تخریبها.

للإنسان بین   إذ لا شك أن  المبحث الأنتربولوجـي.  إلى  یستند  العقلي  تفصيلًا للدليل  أکث  بيان  وثمة 
، وقد سُلِّط علی الأرض بحكم  3مشمول بالکرامة الإلهية   الخلائق مكانة أرفع وخلقة استثنائية. فهو كائن 

، والطبيعة ونظامها أيضاً  6. كل شيء في هذا العالم قد خُلق بفضل وجوده 5، والعالم وما فيه مسخر له 4الخلافة 
تحت سيطرة الإنسان، ويجب أن تسُتخدم في سبيل بقائه وکماله. ولا شك أن اختلال هذا النظام سيسبب  
مشاكل أساسية ویؤدي إلى أضرار جسيمة للإنسان، وأي إجراء ينتهي إلى ذلك يكون ظالماً وقبيحاً، في حین  

 عادلًا وجميلًا، لأنه یسهل تكامل البشر.    إن أي جهد لتعزیز النظام وتنظيم البيئة، سيکون 
ومن الواضـح أن هذا البيان حول دليل العقل يضـعه في عداد غير المسـتقلات العقلية؛ لأنه 

 يعتمد علی النظرة الدينية والنصوص الشرعية حول مكانة الإنسان بین الخلائق. 
 

  جَعلُ عام،    بنحوٍ أحد مصادر الشرع، و  يعد . يجب أن يعُلم أن کون الحكم عقليًا لا يعني أنه غير شرعي؛ لأن العقل  1
 . الشرع هو عمل باطل، والصواب هو الجمع بينهما  في قبالالعقل  

 . 220-200 : . أصول الفقه2
مْنَا 3  . 70بنَِي آدَمَ وحََمَلنَْاهُمْ فِي البَْرِّ وَالْبَحْرِ﴾ الإسراء: . ﴿وَلقََدْ کَر 
رضِْ﴾ الأنعام: 4

َ
ي جَعَلَكُمْ خَلَائفَِ الْأ ِ  . 165. ﴿وَهُوَ الذ 

يعًا مِنهُْ﴾ الجاثية: 5 رضِْ جَمِ
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأ رَ لكَُمْ مَا فِي الس   . 13. ﴿وسََخ 

ي خَلَقَ لكَُمْ 6 ِ يعًا﴾ البقرة: . ﴿هُوَ الذ  رضِْ جَمِ
َ
 . 29مَا فِي الْأ
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هو من الأحكام المبنية  النقطة الأخرى في هذا المجال، هي أن حكم العقل في موضـوع البيئة  
علی الحسـن والقبح الاقتضـائيین. بعبارة أخرى، حسـن المبادرة لإصـلاح البيئة ومنع تخریبها اقتضـائ،  
ــن والقبح، وذلك لأن عناوین  ــا علة تامة للحس ــاً، وهما ليس ــائ أيض وقبح المبادرة لتخریبها اقتض

ت قطعية دائمة ولا يمكن تخ ها، حيث إنها حينما تتعارض مع الإلزامات المتعلقة بالبيئة ليسـ يصـ صـ
 مصلحة أرجح تغُلب مصلحة سلامة البيئة.
ِ  ویأتي في هذا السياق آيات کقوله تعالى:   صُولهَِا فبَإِذِْنِ اللََّّ

ُ
وْ ترََكْتُمُوهَا قَائمَِةً عََلَ أ

َ
﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَِنَةٍ أ

وبعض    2جار النخيل وإحراقها في قصة بني النضير علی قطع أش  وإقدام النبي   1وَلَِخُْزيَِ الْفَاسِقِيَْ﴾
 الأوامر الدينية المتعلقة بشروط الجهاد المشروع التي تتعارض مع مسألة حماية البيئة.  

ومن الواضح أنه إذا كان إحياء وإصلاح البيئة علة تامة للحسن، وتدميرها وهدمها علة تامة 
 ن الأحكام العقلية البحتة لا تقبل التخصيص. للقبح، فإنه لن يكون هناك استثناء في ذلك؛ إذ إ

 القرآن الکریم   .  2
ُ لََ يَُبُِّ الْفَسَادَ﴾ . 1-2 َرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللََّّ رْضِ لَُِفْسِدَ فيِهَا وَيهُْلكَِ الْْ

َ
 .3﴿وَإذَِا توََلََّّ سَعََ فِِ الْْ

الثقفي، الذي كان قد تظاهر بالإسلام رُويَِ أن هذه الآية نزلت في منافق يدُعى أخنس بن شریق  
 .  4، وعندما خرج مر  بزرع لقوم من المسلمین وحُمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر في المدينة عند النبي

أن قوام نوع الإنسان مرتبط بالتغذية   5وقد عد  العلامة الطباطبائ في تفسيره لهذه الآية الکریمة
ية الإنسان علی الحيوان والنبات، وأن النبات هو الأصل ویستحفظ والتناسل. ثم أشار إلى اعتماد تغذ

 .   6بالحرث وهو تربية النبات، واعتقد أن الفساد في الأرض يقع من خلال إهلاك الحرث والنسل
من حيث إنه يؤدي حتمًا إلى إهلاك نسل  -ووفقًا لهذا البيان، يجب أن نقبل أن تدمير موارد البيئة  

استنكار  يعدّ مصدا  -الإنسان  الکریمة في مقام  الآية  بارزًا للإفساد في الأرض. ومن جهة أخرى،  قًا 
الفساد في الأرض، ووفقًا لذيل الآية، فإن أي نوع من الإفساد ليس محبوبًا لدى الله، ویتنافى مع إرادة  

 
 . 5. الحشر: 1
القرآن2 البيان في تفسير  القرآن9/426:  . مجمع  تأویل آي  البيان عن  الآيات44/ 28:  ، جامع  الدر  379  :، أسباب نزول  ؛ 

 . 6/188:  المنثور 
 . 205. البقرة: 3
 . 238.1  : الدر المنثور   ؛1290 :. أسباب نزول الآيات4
 . 2/96الميزان في تفسير القرآن: . 5
 المصدر نفسه. . 6



 197       ............................................................................................................................................   المبادئ والأحكام الفقهية للبيئة   

سنة 
ال

ال 
بعة 

را
  

■   
دد 

الع
بع   

سا
ال

■  
تاء

ـ ش
ف 

خری
   

202
4

 /  م 
144

5
ه 

 

رْضِ بَعْ الله التشریعية. ویشكل هذا المعنى، مع ضم قوله تعالى  
َ
کبرى    1دَ إصِْلََحِهَا﴾﴿وَلََ تُفْسِدُوا فِِ الْْ

 القياس، ونتيجته تحریم أي نوع من أنواع تخریب البيئة. 
ویفُهم من تعابير بعض الفقهاء أنهم يعدّون إهلاك الكائنات الحية مصداقًا للإفساد، ويجعلونه مشمولًا  

حل والحيوانات الأخرى،  إلى الروايات التي تنهی عن قتل الن   2بالآية. علی سبيل المثال، أشار عبد الله بن قدامة 
بعد نقل فتوى أبي حنيفة التي تقول إنه لا   3وعد هذه الأفعال إفسادًا وذکرها في ذيل الآية. کما أن ابن حزم 

يمكن إجبار أحد علی حفظ ماله، وإذا أراد شخص ترك نخلته فلا يجوز إجباره علی سقيها، أبدى دهشته من  
سقي إلى هلاك المحصول والشجر، يجب إجبار الشخص علی السقي.  هذه الفتوى ومال إلى أنه إذا أدى ترك ال 

 وقد استشهد بالآية الکریمة وعد هذه الأمور مصداقًا للإفساد في الأرض وإهلاك الزرع والنسل.  
رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا﴾ .  2-2

َ
كُمْ مِنَ الْْ

َ
نشَْأ

َ
 . 4﴿هُوَ أ

   5تفع من فوائدها المترقبة منها. العمارة: تحویل الأرض إلى حال تصلح بها أن ين
 6عمارتها بما تحتاجون إليه من المساكن والزراعات وغرس الأشجار.  وقيل معناه أمرکم من 

تحدث بعض الفقهاء أيضًا عن دلالة الآية علی وجوب عمران الأرض بالزراعة وغرس الأشجار 
لذلك يجب    8لأن الاستعمار يتطلب العمارة، والطلب المطلق من الله يدل علی الوجوب.  7وإقامة المباني. 

القول: إن الآية الکریمة تدل دلالة منطوقية علی لزوم القيام بعمران البيئة الإنسانية، وتدل بملازمة  
تدمير الأرض  عقلية علی النهي عما ينافي ذلك، أي عدم العمارة، ولأنه قد نهُي عن عدم العمارة، فإن 

 وخرابها سيکون متعلقًا بالنهي الشرعي أيضًا.
ِي عَمِلوُا لعََلَّهُمْ .  3-2 يدِْي النَّاسِ لَِذُِيقَهُمْ بَعْضَ الََّّ

َ
 .   9يرَجِْعُونَ﴾   ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِِ البََِّْ وَالْْحَْرِ بمَِا كَسَبَتْ أ

هر لفظ الآية عام، وتشمل جميع أشكال الفساد وكل ما  وفقًا لما ذکره العلامة الطباطبائ في الميزان، فإن ظا 
يهدد نظام حياة البشر علی کوکب الأرض، سواء هذه المفاسد والمصائب كانت مستندة إلى سوء اختيار الناس  

 
 . 56. الأعراف: 1
 . 10/506: . المغني2
 . 10/100: . المحلى3
 . 205. البقرة: 4
 . 10/310الميزان في تفسير القرآن: . 5
 . 5/264 : . مجمع البيان في تفسير القرآن6
 . 213/ 3: . أحكام القرآن7
 . 9/55: . الجامع لأحكام القرآن8
 . 41الروم: . 9
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مثل الحروب والاضطرابات وعدم الأمن، أو غير مستندة إليهم مثل الکوارث الطبيعية والزلازل والجفاف  
. والآية الکریمة تشير إلى العواقب الدنيویة الوخيمة التي يجب أن  1عدية وما شابه ذلك وانتشار الأمراض الم 

يتحملها البشر نتيجة للفساد الظاهر في الأرض. وبلا شك، فإن جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تدمير وإتلاف  
ير ذلك من الأمور التي  موارد البيئة، وکذلك الدمار علی سطح الأرض مثل التعریة والفيضانات المدمرة وغ 

تنشأ من سوء إدارة البشر وعدم اتخاذ إجراءات مسؤولة للوقاية، تُعد مصداقًا للفساد الظاهر في الآية الکریمة،  
 بحيث يجب أن يعُاقب عليها دنيویاً قبل العقاب الأخروي. 

بُوا وَلََ تسُْْفُِ   آيات النهي عن الإسراف والتبذير مثل:.  2-4   . 2وا إنَِّهُ لََ يَُبُِّ المُْسْْفِيَِْ﴾ ﴿وَكُُوُا وَاشَْْ
رْ تَبْذِيرًا  يْطَانُ لرَِبِّهِ كَفُورًا﴾  ﴿وَلََ تُبَذِّ يَاطِيِْ وَكََنَ الشَّ ريِنَ كََنوُا إخِْوَانَ الشَّ  .3إنَِّ المُْبَذِّ

 هناك عدة نقاط جديرة بالملاحظة: 
نَّ المُْسْْفِيَِْ  إن النهي عن الإسراف والتبذير هو نهي تحریم، والقرائن مثل قوله تعالى:  -أولاً 

َ
﴿وَأ

صْحَابُ النَّارِ﴾ 
َ
يَاطِيِْ﴾و  4هُمْ أ ريِنَ كََنوُا إخِْوَانَ الشَّ ابٌ﴾ و  ﴿إنَِّ المُْبَذِّ َ لََ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْْفٌِ كَذَّ  5﴿إنَِّ اللََّّ

ة الشديدة لذلك. وکما ذکر الباحث النراقي، إنه لا شك في تحریم الإسراف، بل هناك تدل علی الحرم
 .6إجماع قطع وضرورة دينية وآيات کثيرة وأخبار متعددة تدل علی هذا الحكم 

وهذا قد  -مع أن الآية في سورة الأعراف تنهی عن الإسراف بعد الأمر بالأکل والشرب    -ثانياً 
هُ يوَْمَ حَصَادِهِ وَلََ تسُْْفِوُا﴾بناءً علی آيات أخرى مثل:  إلا أنه    -يفيد الاختصاص فإن الإسراف 7﴿وَآتوُا حَقَّ

 یشمل أي عمل يتجاوز حد الاعتدال.  
. کما أن الاستخدام  8في الروايات، يعُدّ إلقاء نوى التمر والإفراط في إهدار الماء من مصاديق الإسراف 

وانات وإهدار الموارد المائية والنباتية تعُدّ من أبرز مصاديق الإسراف  المفرط للبيئة وقطع الأشجار وصيد الحي 
 أن الإسراف في الإنفاق والإصلاح محرم، فکيف بالإفساد والتخریب.   9والتبذير. وقد ذکر العلامة الطباطبائ 

 
 . 16/5الميزان في تفسير القرآن: . 1
 . 31. الأعراف:  2
 . 27، 26. الإسراء: 3
 . 43. غافر: 4
 28. غافر: 5
 .217:  . عوائد الأيام6
 141. الأنعام: 7
 72/303/7بحار الأنوار: . 8
 . 368و  7/364الميزان في تفسير القرآن:  .9
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م في اتباعهم  في الآية الثانية، سُم المبذرون بإخوان الشياطین، ویمكن أن يأتي هذا بمعنيین: الأول هو أنه 
 . 1للشيطان وسلوکهم في طریقه يعدّون إخوة للشيطان، والثاني هو أنهم في جهنم سيکونون رفقاء الشيطان 

ُ لَكُمْ قيَِامًا﴾ .  5-2 مْوَالَكُمُ الَّتَِّ جَعَلَ اللََّّ
َ
فَهَاءَ أ  . 2﴿وَلََ تؤُْتوُا السُّ

والأبناء تحت الولاية القانونية، ومع أن هناك  مع أن هذه الآية الکریمة تتحدث عن أموال الأيتام  
بحوثاً فقهية مستفيضة حولها، وقد استنبط الفقهاء شرط الرشد في التصرفات المالية منها، إلا أنه يبدو  
أنها تحتمل معاني أخرى أيضاً، حتی وإن كانت هذه المعاني قد غُفل عنها. من بین هذه المعاني، أنه بناءً 

إلى ضمير المخاطب الجمع الذي یشمل جميع الأفراد المكلفین، فإنه يمكن استنباط  علی إضافة الأموال  
تشكل موضوع الآية. )عادةً    3أن الأموال والثوات العامة مثل الأنفال والمباحات الرئيسية )المشتركات(

لى، وهو  ما تكون مصادر البيئة بهذه الصورة(. إن المالك الحقيقي لهذه الأموال هو الله سبحانه وتعا 
. وإيداع هذه الأموال في يد السفهاء سيؤدي إلى  4الذي جعلها سبباً لقوام ومعاش المجتمع الإسلامي 

اضطراب قوام المجتمع بتصرفاتهم غير العقلانية وإحداث اختلال في نظام معيشة الناس. کما أن  
بالعقل الذين یستخدمون    مفهوم السفيه في الآية الکریمة يتطلب تأملًا خاصاً. فلا شك أن المتظاهرین

ذكاءهم وحنکتهم في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية علی حساب الموارد الطبيعية، ویعرضون حياة  
غير   المديرون  وکذلك  العاجلة،  رغباتهم  لتلبية  الجدي  للتهديد  القادمة  والأجيال  الحاضرة  البشر 

لة في المجتمعات، جميعهم يعدون  الأکفاء الذين يتولون شؤون البيئة والقطاعات التنفيذية ذات الص
 من السفهاء، ويجب عدم السماح لهذه المجموعة بتعزیز سيطرتها علی هذه الموارد.  

لا يبعد أن نقبل أن   5﴿وَمَنْ يرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِرَْاهِيمَ إلََِّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ وبالالتفات إلى آيات مثل:  
سب معنى ومفهوماً جديدين. ومن هنا، عد  الشيخُ الطوس الفاسقَ  السفه في الأدبيات القرآنية قد اکت 

 . 6سفيهاً وعد  العدالة شرطاً للخروج من الحجر
رْضِ إنِِِّّ حَفِيظٌ عَليِمٌ﴾. 6-2

َ
 . 7﴿قَالَ اجْعَلْنِِ عََلَ خَزَائنِِ الْْ

 
 . 10/247: الجامع لأحكام القرآن؛  3/258:  لقرآنأحكام ا ؛ 244/ 6: مجمع البيان في تفسير القرآن .1
 5. النساء: 2
يوجب حق الأولویة  والسبق إليها  . المشتركات في الفقه تشمل الأشياء التي یستخدمها جميع الناس في ظروف متساویة،  3

 (. 258.2)الروضة البهية  
 .4/171الميزان في تفسير القرآن: . 4
 130. البقرة: 5
 . 2/284:  المبسوط؛  289/ 3: . الخلاف6
 . 55. يوسف: 7
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تدبير أمر     يوسف تذکر هذه الآية أنه في حقبة ما كانت قد حلت أزمة طبيعية بأرض مصر، فطلب النبي 
والعلم(  )الحفظ  هما  لخاصيتین  بامتلاکه  الطلب  هذا  وعلل  الناس،  من  1  أرزاق  الخاصيتان  هاتان  تعدّ   .

 الخصائص المهمة، وهما شرطان لازمان، بل كافيان، لتولي المناصب الحساسة مثل إدارة الأمور العامة للأرزاق.  
يبدو أن عبارة )خزائن الأرض( فيها عموم وشمول، حيث تشمل جميع الموارد بما في ذلك موارد  

کریمة هي أن تدبير وإدارة شؤون البيئة والموارد الطبيعية  البيئة. إن الرسالة المستفادة من هذه الآية ال
 يجب أن يكونا تحت مسؤولية الأشخاص الذين يتحلّون بالحفظ والمسؤولية والکفاءة والتخصص.  

 السنة  . 3
أولت السنة النبویة اهتمامًا خاصًاً بمسألة البيئة والعناية بها. يتضح ذلك من خلال التدقيق في  

 مضامین الروايات الکثيرة التي تتعرض لکيفية التعامل مع الحيوانات والنباتات والأشجار وغيرها.  
و الطبيعية  الظواهر  تجاه  المسؤولية  حسّ  خلق  هي  الروايات  لهذه  العامة  الروح  الموجودات  إن 

 في بداية خلافته، حيث يقول: المحيطة. ویتجلى هذا الأمر في الخطبة الأولى للإمام علي

قَِاعِ  حونَ حَتىه عَنِ البي ئحول مي مَسي هَ فِي عِبَادِهِ وَبلَِادِهِ فإَنِهکح وا اللَّ هََائمِ اتهقح  .2وَالبي

 يكتب العلامة المجلسي في شرح هذه العبارة:  
لم    لم  البقاع  والسؤال عن  البهائم  فيها وعن  اللَّ  تعبدوا  لم  ولم  أخربتم هذه ولم عمرتم هذه 

 .3أجعتموها أو أوجعتموها ولم لم تقوموا بشأنها ورعایة حقها 

إن السؤال عن الأراضي هو: لماذا خربتم هذه الأرض وعمرتم تلك، ولماذا لم تعبدوا الله فيها؟  
موها جائعة أو آلمتموها، ولماذا لم ترعوا حقها؟ وواضح أن مسؤولية والسؤال عن الحيوانات هو: لماذا ترکت

 الإنسان تجاه الظواهر والأشياء المحيطة به هي مسؤولية جدية وشاملة. 
 وسنذکر فيما يلي بعض الروايات في مواضيع مختلفة مع ملاحظات دقيقة من الفقهاء.

مع بني جنسه والأشياء والبيئة    إن الحرب هي مظهر للسلوك العنيف للإنسان في تعامله.  1-3
وعندما   الطبيعية.  والموارد  البشر  بین  التوازن  وفقدان  الدمار  لذلك هي  المباشرة  والنتيجة  المحيطة، 

 يكون الجهاد مشروعًا، فإنه يعُد من الواجبات القطعية للإنسان.  

 
 . 11/185؛ الميزان في تفسير القرآن: 5/418: . مجمع البيان في تفسير القرآن1
 .457/ 3: ، تاریخ الأمم والملوك5: . نهج البلاغ2
 . 290/ 65بحار الأنوار: . 3
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في الحروب، وتوصياته لقادة السرايا، إلى أن متطلبات الحرب والجهاد    تشير سيرة النبي الأکرم
 لا ينبغي أن تؤدي إلى سلوك غير معتاد من المقاتلین أو إلى تدمير مفرط.  
 الذي قال:   من الروايات المهمة هي رواية مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق

لَهح    إنِه النهبِيه  مِيراً 
َ
أ بَعَثَ  إذَِا  سِهِ ثحمه فِي  كَانَ  نَفي ةِ  عَزه وجََله فِي خَاصه هِ  وَى اللَّ بتَِقي مَرَهح 

َ
أ یهةٍ  عَلیَ سَرِ

زح بِسْمِ  ولح اغي ةً ثحمه يَقح حَابهِِ عَامه صي
َ
لُّوا   أ وا وَلَا تَغح دِرح هِ وَلَا تَغي هِ قَاتلِحوا مَني كَفَرَ باِللَّ هِ وَفِي سَبيِلِ اللَّ اللَّ

تَبتَِّلًا فِي شَاهِقٍ وَتحمَثِّلحوا وَلَا تَقي  وا    تحلحوا وَلِيداً وَلَا مح طَعح رقِحوهح باِليمَاءِ وَلَا تَقي لَ وَلَا تحغي يرقِحوا النهخي وَلَا تحح
وا مِنَ  قِرح ونَ إلَِييهِ وَلَا تَعي مي تَحيتَاجح ونَ لعََلهکح رح مي لَا تدَي نهکح

َ
لِأ يرقِحوا زَريعاً  ثيمِرَةً وَلَا تحح هََ شَجَرَةً مح ائمِِ   البي

لهِِ  كي
َ
مي مِني أ هح إلِاه مَا لَا بحده لَکح كَلح لَحيمح ا یحؤي  .1مِمه

 ویورد الفقهاء عادةً هذه الوصايا في آداب الحرب والجهاد. 
ولا شك أنه في الظروف الاستثنائية والحرجة، تضحي الأهداف والمقاصد الرئيسية للحرب ذات أهمية  

تعارف عليها تغدو مسوغة. علی سبيل المثال، عندما يُجوّز الفقهاء قتل  کبيرة لدرجة أن بعض الأفعال غير الم 
المسلم البريء في باب التترسّ، فإن تدمير البيئة وإهدار مواردها بعد مبررًا من باب أولى. ومن هنا، أمر  

بقطع أشجار النخيل في حادثة بني النضير، وفي هذا السياق، تحدث الفقهاء عن کراهة    النبي الأکرم 
، ولكن يبدو أنه لا وجه لحمل النواهي  2قطع الأشجار وإشعال النار وتسليط المياه في غير مواضع الضرورة 

ولى.   - في الرواية المذکورة - 
َ
 علی الکراهة في غير حالات الضرورة، فالحمل علی الحرمة أ

 حقوق الحيوانات. 2-3
واجبات الإنسان تجاهها.   یخصص جزء مهم من أحكام الشریعة لموضوع حقوق الحيوانات وتوضيح

. وما 3وبلغت أهمية حقوق الحيوان في الفقه الإسلامي حداً جعلَ بعض الفقهاء يعدونه من حقوق الله 
اللقطة حول واجبات الإنسان تجاه لقطة الحيوان وضرورة الحفاظ علی حياته وتأمین  ورد في کتاب 

 الموضوع تحت عناوین متعددة: . ویمكن بحث هذا 4نفقته يبُحث في هذا الإطار

 حق الحيوانات في الحياة  . 1-2-3
 : هناك روايات عديدة تنهی عن قتل الحيوانات بلا مسوغ، منها رواية للإمام الصادق

 
 . 11/44: ة وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریع  ؛ 6/138تهذيب الأحكام:   ؛ 50/29الكافي: . 1
 . 21/66: ؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام2/406:  کشف الغطاء  ؛3/25مسالك الأفهام:  . 2
 . 27/111:  . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام3
 . 227/ 28:  ؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 504/ 12مسالك الأفهام:  ؛  1805/ 4:  . شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 4



202     .......................................................................................................................................................................  

السنة ال
رابعة 
  ■  

 
العدد 

السابع   
■ 

 
ف ـ شتاء

خری
   

2024
 م 

 / 
1445
ه 

 

ي بِِ عَني جَدِّ
َ
نِِ أ بَرَ خي

َ
هِ    لَقَدي أ ولَ اللَّ نه رَسح

َ
دِعِ   أ في لةَِ وَالضِّ لةَِ وَالنهمي نَهََ عَني قَتيلِ سِتهةٍ: النهحي

اف حطه دِ وَالخي هح دِ وَاليهحدي َ  .1وَالصرُّ

 وأحاديث أخرى مثل:

بَحَنه ذَاتَ دَرّ   .2لَا تذَي

   .3عن قتل النحل کذلك حديث نهي النبي 
تبُحث في ضوء هذه المسألة، کرواية معاویة  وأوامر الفقه بالامتناع عن الصيد في حال الإحرام  

   :بن عمار عن الإمام الصادق
ِّهَا إلِاه   وَابِّ كلح تَ فَاتهقِ قَتيلَ الده رَمي حي

َ
فيعَ إذَِا أ

َ تحليهَا فَإنِي    الأي رَادَتيكَ فَاقي
َ
َيهةح إذَِا أ رَةَ... وَالحي

ي
رَبَ وَاليفَأ وَاليعَقي

هَا  فلََا  لمَي تحردِيكَ   .4تحردِي

ومن المعروف أن القواعد الفقهية في حالة الإحرام للحج تعبر عن ذروة التوازن السلوكي للإنسان،  
والذي يرُغب في استمراره حتی في غير حالة الإحرام. وقد رُوي أنه في أحداث خيبر، أصيب المسلمون  

لمین في خيبر عن  نهی المس  بشدة من الجوع، فهرعوا نحو دوابهم ليذبحوها ویطبخوها، إلا أن النبي
ذبح وطبخ حيواناتهم بسبب حاجتهم الشديدة للطعام، وذلك خوفًا من انقراض تلك الحيوانات التي 

 .  5كانت وسيلة رکوبهم آنذاك 
فَرٍ  جَعي بِِ 

َ
أ هِ   عَني  اللَّ ولح  رَسح نَهََ  لِ    قَالَ:  جي

َ
أ مِني  عَنيهَا  نَهََ  وَإنِهمَا  رِ  حمح الحي حومِ  لحح لِ  كي

َ
أ عَني 

نحوهَا  ني يحفي
َ
هحورهَِا مَخاَفةََ أ  .6ظح

 قابل للتعميم علی منع القتل المفرط للحيوانات التي تسُهم في حياة الإنسان.   ویمكن القول إن نهي النبي 
قيقة أخرى. علی سبيل المثال، يعدّ الشهيد الثاني أن  في موضوع حق الحياة للحيوانات، توجد نقاشات فقهية د 

إنفاق المال لإنقاذ حياة الحيوان واجب، حتی لو كان ملكًا لآخر. ثم يقول إنه إذا كان لدى الإنسان كلب جائع وغنم  
. وقد انتقد صاحب الجواهر هذا الرأي وطرح  7جائع، ولم يكن لديه طعام كافٍ، فإن إطعام الغنم واجب عليه 

 
 247.16؛ الحر العاملي 4/164:  ؛ الاستبصار9/209تهذيب الأحكام: . 1
 . 4/131؛ حاكم  4/14ترمذي . 2
 . 382/ 90: ؛ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة5/1279تهذيب الأحكام: . 3
 . 5/365تهذيب الأحكام: . 4
 . 16/324: . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة5
 . 324/ 16المصدر نفسه: . 6
 . 2/250مسالك الأفهام:  . 7
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. کما یشير صاحب  1حتمال أولویة الكلب، لأنه يمكن ذبح الغنم، لكن الأمر ليس کذلك بالنسبة للكلب ا 
الجواهر في باب الوضوء إلى أنه إذا كان لدى شخص قدر قليل من الماء وكان هناك حيوان مثل الكلب في المكان،  

. وجميع الحالات المذکورة تبین  2ء للوضوء وخيف عليه أن يهلك عطشاً، فإنه يجب عليه أن يتيمم ولا یستخدم الما 
 اهتمام الشریعة الإسلامية الخاص بالحفاظ علی حياة الحيوانات، التي تشكل اليوم أحد المصادر المهمة للبيئة. 

 صحة البيئة الحيوانية  .  2-2-3
 قَالَ:  في رواية عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق

هِ  ولح اللَّ وا رحغَامَهَا    قَالَ رَسح سَحح وا مَرَابضَِهَا وَامي فح    .3نَظِّ

. بعد هذا  4يعدّ الشهيد الثاني تأمین الاحتياجات العلاجية والدوائية للحيوان في حكم النفقة عليه 
الكلام، يكتب صاحب الجواهر عن المحقق الحلّي الذي يعدّ التبول في أوكار الكائنات والحشرات من بین  

أجد في هذا الحكم معارضًا إلا ما ينقل عن ظاهر هداية الصدوق، الذي قال: إن هذا العمل  المکروهات: لم  
الحيوانات   تلك  إيذاء  إمكانية  أن علة هذا الحكم هو  الفقهاء  ينقل عن عدد من  ثم  الکراهة.  أعلی من 

 ساءة إليها. علة الحكم هو منع تلوث البيئة الحيوانية أو التنديد بالإ   عد ویبدو أنه يمكن    . 5للإنسان 

 حق التناسل  . 3-2-3
 ورد في بعض الروايات النهي عن إخصاء الحيوانات من قِبل أصحابها، مثل رواية البرقي: 

هِ  بِِ عَبيدِ اللَّ
َ
بيِهِ  عَني أ

َ
وَابِ  عَني أ صَاءَ الده نههح کَرهَِ إخِي

َ
رِيشَ بيَينَهَا  أ  .6وَالتهحي

 ولا شك أن هذه التعليمات تهدف إلى بقاء نوع الحيوانات.   

 النهي عن إیذاء الحيوانات، والمسؤولية المدنية والجنائية الناتجة عن ذلك . 4-2-3
 : أنه قال:  جاء في رواية عن النبي الأکرم 

 
 . 36/437:  . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام1
 . 5/114المصدر نفسه: . 2
   .372/3/ 8: . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة3
 المصدر نفسه. . 4
 .2/67:  . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام5
 . 2/634:  . المحاسن6
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ولم   هرة  ربطت  إنها  فقيل  فسألت عنها  تعذب  امرأة  فرأیت  النار  بِ علی  سري 
ح
أ ليلة  اطلعت 

 .طعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذبها اللَّ بذلك ت

مرت   :قال إنها  فقيل  عنها  فسألت  زانية  یعني  مومسة  امرأة  فرأیت  الجنة  علی  واطلعت 
.بکلب یلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئْ فعصرته في حلقه حتى روي فغفر اللَّ لها

1 

لتي تحذر من إيذاء الحيوانات دون عذر وإلحاق الضرر بها أو قطع  وهناك العديد من الروايات ا
. وذکر الشيخ الطوس في باب الجنايات علی  2أعضائها. وقد أکد الفقهاء وجوب دية الجناية علی الحيوان
الروايات . وجميع التقديرات المذکورة في هذه  3الحيوان إحدى عشرة رواية بشأن دية الجناية علی الحيوان

تفترض أن الحيوان له مالك خاص وأنها من باب تعویض الأضرار. أما إذا لم يكن تحت ملکية محددة،  
. ومن هنا يجري الحديث في قانون  4فمن المستبعد أن نجد هذه السلوکيات الإجرامية بدون مسؤولية

 5.عن العقوبات التعزیریة 680و 679العقوبات الإسلامي تحت المواد 

 حمایة حياة النباتات  . 3-3
حماية حياة النباتات والاهتمام بإحياء الطبيعة من المسائل الأخرى التي تحظى بعناية الشریعة.  

عن    وقد وردت روايات عديدة تنهی عن قطع الأشجار، من بينها رواية مسعدة عن الإمام الصادق
 : النبي الأکرم

لَ  يرقِحوا النهخي يرقِحوا زَريعا وَلَا  وَلَا تحح ثيمِرَةً وَلَا تحح وا شَجَرَةً مح طَعح رقِحوهح باِليمَاءِ وَلَا تَقي  .6تحغي

 :  وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق
وا لَا  عح به  الثِّمَارَ  تحقَطِّ مح اليعَذَابَ صَبّاً  فَيَصح هح عَليَيکح  .7اللَّ

 : الأشجار، مثل رواية الإمام الصادقوهناك مئات الروايات التي تشجع علی الزراعة وغرس 

 
 . 6/47 :. المبسوط1
 . 2/603تحریر الوسيلة:  ؛ 43/389:  . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام2
 . 10/309تهذيب الأحكام: . 3
 من قانون العقوبات الإسلامي.  680و  679. المواد 4
 من الکتاب الخامس، التعزیرات والعقوبات الرادعة.  25قانون العقوبات، الفصل  . 5
 . 11/43/3: مسائل الشریعة. وسائل الشيعة إلى تحصيل 6
 . 198٫13. المصدر السابق 7
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يَبَ مِنيه  طي
َ
حَله وَلَا أ

َ
هِ مَا عَمِلَ النهاسح عَمَلًا أ وا فلََا وَاللَّ رسِح وا وَاغي رَعح  .1ازي

مَالِ  عي
َ ح الأي عٌ  خَيري لح مِنيهح اليبَرُّ وَاليفَاجِرح  زَري كح

ي
هح فَيَأ رَعح  .2یزَي

   :ورواية من مصادر أهل السنة عن النبي
وي بهَِيمَةٌ، إلِاه كاَ 

َ
يسَانٌ أ وي إنِ

َ
ٌ أ لح مِنيهح طَيري كح

ي
رَعح زَريعًا، فَيَأ وي یزَي

َ
رسِح غَريسًا، أ لمٍِ يَغي  .  3نَ لَهح بهِِ صَدَقةٌَ مَا مِني محسي

السياق.   هذا  في  المفصلة  وأحكامهما  الإسلامية  العقود  في  والمساقات  المزارعة  عقدا  ویُدرس 
ودعت لدى شخص ما، ویستفاد من قول صاحب  ویتحدث  

ُ
الشهيد الثاني عن وجوب ريّ الشجرة التي أ

   .4الجواهر إمكانية الإجماع علی هذا الحكم
کما أن أحد المواضيع الفقهية المهمة هو إحياء الأراضي الموات، حيث خصصت فصول مهمة من  

الفق للرأي  ووفقًا  بنحو مستقل.  الموضوع  الموات  الفقه لدراسة هذا  الأراضي  إحياء  فإن  الشائع،  هي 
 يؤدي إلى نشوء حق وملکية للمحيي. ویستند ذلك إلى عدة روايات، من بينها الحديث النبوي: 

َ لَهح  ريضًا فَهيي
َ
يَا أ حي

َ
 .5مَني أ

حَقُّ 
َ
وَ أ حَدٍ فَهي

َ
ريضًا لَييسَتي لأ

َ
مَرَ أ عي

َ
 .6مَني أ

 : ورواية الإمام الباقر
 
َ
يُّمَا قَويمٍ أ

َ
وهَا فهَِيَ أ وي عَمَرح

َ
ريضِ أ

َ يَويا شَييئاً مِنَ الأي  .7لهَحمي  حي

ويجب النظر إلى هذه المسألة کواحدة من الآليات التشجيعية المهمة في الشریعة لإحياء الأرض  
إذا   حييت 

ُ
أ الفقهاء أن الأرض التي  العديد من  والطبيعة. وتظهر أهميتها بشكل أکبر عندما يعتقد 

حييت بواسطة شخص آخر، فإن الإحياء الثاني يعُد سببًا جديدًا لملکية   أصبحت بائرة مرة
ُ
أخرى ثم أ

ویستند هذا الرأي إلى روايات  .8المحيي الثاني، وتخرج هذه الأرض من ملك المحيي الأول عند بوارها 

 
 . 384/ 4تهذيب الأحكام: ؛  26/ 5الكافي: . 1
 . 13/194/6: . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة2
 . 421/ 2: الجامع الصحيح ؛5/27: مسلمصحيح  ؛3/66:  خاريصحيح الب. 3
 . 27/109:  . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام4
 . 8/ 3:  ؛ الاستبصار7/152الأحكام:   ؛ تهذيب 381/ 30:  بن حنبلمسند أحمد  ؛  2/51:  ؛ سنن أبي داود 3/70: خاريصحيح الب.  5
 . 3/70:  خاريصحيح الب. 6
 .17/326/1: ؛ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة110/ 3:  الاستبصار ؛ 7/148الأحكام:  . تهذيب7
؛ جامع المقاصد في شرح  2/401بحار الأنوار:  ؛  38/28:  الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جواهر  399/ 12مسالك الأفهام:  .  8

 . 239 :کفاية الأحكام ؛7/17: القواعد
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وحيث إن صاحب    .2وصحيحة معاویة بن وهب عن الإمام الصادق  1مثل صحيحة أبي خالد الكابلي
فلا شك أن الزراعة وغرس الأشجار،    3الجواهر يقول إن المرجع في تحديد نوعية الإحياء هو العرف 

 وفتح الأنهار، وتنفيذ مشاریع الري، وإحياء المراعي، وما إلى ذلك، تعدّ من أبرز مصاديق الإحياء. 

 تلویث الموارد البيئية . 4-3

 النهي عن تلویث الماء . 4-3-1
ت عن التبول  ثمة روايات عديدة تدل علی کراهة وقبح تلویث الماء. ومن بينها الروايات التي نه 

 : في باب مناهي النبي  في الماء، مثل رواية مسمع عن الإمام الصادق
لًا  إنِههح  هي

َ
ورَةٍ وَقَالَ: إنِه للِيمَاءِ أ َاريِ إلِاه مِني ضَرح

ي
لح فِي اليمَاءِ الج ني يَبحولَ الرهجح

َ
 .4نَهََ أ

 : ورواية فضيل عن الإمام الصادق
ني 

َ
سَ بأِ

ي
رهَِ لَا بأَ َاريِ وَکح

ي
لح فِي اليمَاءِ الج ني  يَبحولَ الرهجح

َ
 .5فِي اليمَاءِ الرهاکدِِ  يَبحولَ  أ

 :  ( عنه، وحديث جابر عن النبي 4( وسماعة )ح:  3وابن بكير )ح:    . 6ورواية عنبسة بن مصعب 
 . 7نَهََ أن يحبَال فِي اليمَاءِ الرهاکدِِ 

 ورواية أبي هریرة:
أ منهلا يَبحولَنه أ كم في الماءِ ثمه یتوضه  .8حدح

يقول صاحب الجواهر إنه قد وردت أربع فئات من الروايات في هذا الشأن: روايات تدل بشكل  
مطلق علی النهي عن هذا الفعل، وروايات نهت عن التبول في الماء الراکد، وهي کثيرة، وروايات تتضمن  

الماء الجاري، وروايات عدّ  ت هذا الفعل في الماء الجاري غير إشكالي. وفي مقام النهي عن التبول في 
 الجمع بین هذه الروايات يقول: 

 
 . 5/279الكافي: ؛  7/152الأحكام:  ؛ تهذيب 17/329/2: . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة1
 . 17/328/1: تحصيل مسائل الشریعة   ؛ وسائل الشيعة إلى7/152الأحكام:  ؛ تهذيب279/ 5الكافي: . 2
 . 65/ 38:  . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام3
 . 1/13: . الاستبصار4
 . 1/107/1: . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة5
 . 2  ح. المصدر السابق، 6
 . 60/ 4: حبان ابن   ؛ صحيح1/124: ابن ماجهسنن ؛ 1/162: مسلمصحيح . 7
 . فظ ثم يغتسل منهلب ؛162؛1: مسلمصحيح   ؛1/186: سنن الدارمي ؛288/ 2: بن حنبلسند أحمد  م؛ 1/46: . سنن الترمذي8
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حمل بین   البأس نف  وربما  جمع  مجرد  أنه  منشأه  وکأن  الراکد،  دون  الکراهة  خفة  علی  فيها 
الأخبار، وأن الکراهة مما یتسامح فيها، وإلا فلا شاهد علی ذلك، ولا ینتقل اليه من اللفظ، وربما  

 .1فيها علی عدم حصول النجاسة أو الاستقذار وهو کسابقه  البأس نف  احتمل حمل

ولا شك أن روح هذا الحكم هو الامتناع عن تلویث الماء بكل وسيلة ممکنة، کما يكتب  
 صاحب مصباح الفقيه:

عن أكثَ الأصحاب إلحاق الغائط بالبول، ولعله لفحوى ما يستفاد من تعليل کراهة البول في   
 .2ض الأخبار بأن للماء أهلاً بع

يتضح من ذلك العناية الخاصة للشریعة في هذا المجال بحفظ حياة الكائنات المائية والموجودات  
الحية في الماء. ویمكن بسهولة استنتاج أن شدة کراهة هذا الفعل في الماء الراکد وعدم شدته في الماء  

الماء. بناءً علی ذلك، الطرق المعقدة لتلوث الماء في الحياة  الجاري يرتبطان ارتباطاً مباشراً بمقدار تلوث 
 الصناعية اليوم، التي تهدد أهم مصدر للحياة للإنسان وسائر الكائنات الحية، تكون أکث کراهة.  

الماء  تلویث  منع  علی  أيضاً  تدل  والبالوعة  البئر  بین  بالمسافة  بالالتزام  المتعلقة  الروايات    . 3إن 
 ویمكن استخدام هذه الروايات کدليل تعليم لحماية مصادر المياه الجوفية. 

 النهي عن تلویث الأرض . 2-4-3
المثمرة،   الأشجار  وتحت  الأنهار،  ضفاف  مثل  الأرض،  تلویث  کراهة  روایات  عدة  في  جاء 

 :  وأماكن استراحة الناس. ومن ذلك حدیث مناهي النبي الأكرم 
يدِثَ  ني يُح

َ
لح  وَکَرهَِ أ ثيمَرَت  تَحيتَ  الرهجح

َ
وي نََيلةٍَ قدَي أ

َ
 .4شَجَرَةٍ أ

لَ عَلیَ شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ   َوي  . 5البي
تَغَوِّطح فِي ظِلِ  هالِ  ثلََاثةٌَ مَني فَعَلهَحنه مَليعحونٌ اليمح  .6... النُّْ

وقال صاحب الحدائق في هذا الشأن أن ظاهر كلام الفقهاء الإمامية، وخاصة المتأخرین، یسُتفاد  
کراهة جميع هذه المواضع. بالطبع، المفيد في المقنعة عبر عن عدم الجواز في هذه المواضع. والصدوق في  

 
 . 2:68:  . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام1
 . 1/93: . مصباح الفقيه2
 . 1/45: . الاستبصار3
 . 1/230/11: . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة4
 المصدر نفسه. . 5
 . 1/299/4: ؛ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة1/30الأحكام:  . تهذيب6
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حب الریاض يعدّ الفقيه عبر عن عدم الجواز في التغوط في ظل الأشجار وتحت الأشجار المثمرة. وصا 
 .1القطع بالجواز في هذه المواضع صعباً 

 النهي عن تلویث الجوّ  . 3-4-3
مع أن مسألة تلوث الهواء هي من القضايا الطارئة في حياة البشر اليوم، والتي أضحت تهديدًا  

خدام  جدياً لحياة الإنسان بسبب زیادة السكان وتقدم الصناعات وکثة المصانع ووسائل النقل، والاست
المتزايد للطاقة من الوقود الأحفوري، وکذلك الظروف المفروضة علی البشریة خلال النزاعات الإقليمية  
الفقهية   العبارات  بعض  في  أنه  إلا  والنوویة،  والکيميائية  الجرثومية  الأسلحة  واستخدام  والعالمية 

 لشأن بنحو خاص.  والأحاديث توجد إشارات يمكن من خلالها استنتاج موقف الشریعة في هذا ا
علی سبيل المثال، يتحدث المحقق الحلي في شرائع الإسلام عن حرمة إلقاء السم في بلاد المشرکین  
أثناء الجهاد الإسلامي. وقد نقل صاحب الجواهر نفس الرأي من النهاية، والغنية، والسراير، والمختصر  

دّ معظمهم أن هذا العمل لا يجوز إلا  النافع، والتبصرة، والإرشاد، والدروس، وجامع المقاصد، حيث ع
في حالة الاضطرار، وأن الفتح والظفر لا يعتمد عليه. وقد استندوا في هذا الحكم إلى رواية السکوني  

 حيث قال:  عن الإمام الصادق
نه النهبِيه 

َ
ني یحليقََ  أ

َ
مح  نَهََ أ ِکیِنَ  السه

 .2فِي بلَِادِ اليمحشري

بعضهم   حمل  والروضة-وقد  واللمعة،  والتذکرة،  والتحریر،  القواعد،  علی   -مثل  الرواية  هذه 
الراوي   أن  الجواهر  صاحب  يعتقد  بينما  سندها،  ضعف  بسبب  السکوني -الکراهة  مقبول   -وهو 

 الرواية، بل إنه قد حُكي الإجماع علی العمل بأخباره. ثم يقول:  
ه في البلاد لاستلزامه قتل الأطفال والنساء والشيوخ ومن قد یقال إنه ظاهر في النهي عن إلقائ

 .3فيهم من المسلمین ونحوهم ممن يُرم قتلهم

مما تقدم يمكن القول إن هذه الرواية ظاهرة في النهي عن إلقاء السم في بلاد المشرکین، لأن هذا العمل  
 المناطق وغيرهم ممن یحرم قتلهم. يؤدي إلى قتل النساء والأطفال والشيوخ والمسلمین الساکنین في تلك  

ومن هذا المنظور الفقهي يمكن استنباط حكم أنواع التلوث الهوائ في العالم المعاصر، سواء  
ما یحدث في ظروف السلم نتيجة زیادة عمليات الاحتراق والانبعاثات الصناعية أو تسرب الغازات  

 
 . 2/69:  . الحدائق الناضرة1
 .11/46/1: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة؛ 6/143الأحكام:  ؛ تهذيب28/ 5الكافي: . 2
 . 21/67/8:  . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام3
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 روب.  السامة في الجو، أو ما یحدث نتيجة تصنيع وتخزین واستخدام الأسلحة غير التقليدية خلال الح

 الأصول والقواعد الفقهية   
وهنا   الفقهية.  والقواعد  الأصول  عن  للحديث  البيئي  الفقه  مباني  من  الأخير  الجزء  یُخصص 
نتحدث عن مجموعة من القوانین العامة التي يمكن تطبيقها علی تحولات البيئة. ونظرًا لأن العديد  

التشریع أو الفترات القریبة منه، فمن  من هذه التحولات هي أمور حادثة لم يكن لها أثر في عصر  
الکتاب   من  بشكل خاص  بها  المتعلقة  والوضعية  التكليفية  الأحكام  تسُتخرج  أن  نتوقع  ألا  الطبيع 
والسنة. في هذا السياق، تكتسب القواعد والأصول العامة للشریعة أهمية خاصة، وهي القواعد التي  

 مي مع الأحداث والمستجدات في المجتمع. تجسد سر ديناميکية وقابلية تكيف الفقه الإسلا

 قاعدة لا ضرر   . 1-4
تستند هذه القاعدة الفقهية المهمة إلى الدليل العقلي وسيرة العقلاء، وتوجد أدلة وفيرة عليها في  

 1الکتاب والسنة. 
 هناك عدة نقاط جديرة بالاهتمام بشأن علاقة هذه القاعدة بمسألة البيئة: 

فة بین اللغویین حول مفهوم الضرر، إلا أنه بشكل عام يقُبل أن الضرر يرتبط توجد آراء مختل  -أولاً 
 بالنقص في النفس والمال. والأضرار الناتجة في البيئة ترتبط بشكل أساس بهذين الموضوعین.  

إن    -ثانياً  بل  أيضاً،  العامة  تشمل الأضرار  بل  الشخصية،  القاعدة لا تقتصر علی الأضرار  هذه 
لعام تفوق بكثير الضرر الفردي. والأضرار التي تلحق بالبيئة عادة ما تكون من نوع أهمية الضرر ا

 الأضرار العامة التي تعرّض حياة البشریة للخطر الجدي.  
فإن  ،  2فيما يتعلق بمضمون قاعدة لا ضرر، مع الأخذ في الاعتبار الآراء الخمسة المطروحة   -ثالثاً 

الإسلام غير مشروع. وعدم المشروعية یشمل مرحلة التشریع وکذلك عملية  المسلّم به هو أن الضرر في  
بعبارة أخرى: إن أي تشریع يؤدي إلى الضرر أو أي سلوك فردي واجتماعي يؤدي إلى   .3تنفيذ القانون

للمشرع في   أولًا، لا یحق  المطروح،  الموضوع  مقبول. لذلك، في  القاعدة غير  بموجب هذه  يعدّ  ذلك 
قانون يؤدي إلى تدمير البيئة. ثانياً، أي سلوك من قبل الناس يؤدي إلى الإضرار بالبيئة    المجتمع وضع

 
 .   1/207)بجنوردي(:   القواعد الفقهية ؛ 24  –  1/29)مكارم(:  . القواعد الفقهية 1
 .1/51: الرسائل؛ 1/215القواعد الفقهية )بجنوردي(: . 2
 . 1/68)مكارم(:  ؛ القواعد الفقهية134 :. قاعدة لا ضرر ولا ضرار3
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يعدّ غير مشروع ویخضع للنهي التكليفي. يضاف إلى ذلك، أنه بناءً علی وجهة نظر الإمام الخميني الذي 
السلوکيات التي    تتأکد وظيفة الدولة الإسلامية لمواجهة مثل هذه  1عدّ قاعدة لا ضرر نهياً حکومياً 

 قد تصدر عن أفراد المجتمع أو بعض الجهات ذات النفوذ والسلطة.  
إن أحد المواضيع المطروحة حول قاعدة لا ضرر هو شمول هذه القاعدة للعدميات. بمعنى   -رابعاً 

أنه كلما نتج ضرر عن فقدان أمر وجودي، هل يمكن الاستناد إلى هذه القاعدة لإلغاء ذلك الضرر؟  
وفي هذه الحالة، يجب القول إنه ليست الأضرار الناتجة عن الأفعال   .2فقهاء يعتقدون بذلكبعض ال

التخریبية ترتفع بقاعدة لا ضرر فحسب، بل إذا أدى ترك الأفعال الإصلاحية والبناءة إلى الإضرار  
سؤولة عن  بالبيئة، فإن هذه القاعدة ستتصدى لذلك أيضًا. لذلك، تجد الدولة الإسلامية والجهات الم

البيئة نفسها ملزمة بأن تبذل كل جهدها في مرحلة التشریع ووضع القوانین وتطبيق التدابير التنفيذية،  
 من أجل إصلاح البيئة وحمايتها. 

والغابات،  المراعي  وإحياء  التربة،  تآكل  لمنع  العلمية  الأساليب  استخدام  إن  المثال،  سبيل  علی 
المساحات   وتوسيع  الأشجار،  إلى وزراعة  ترکها  يؤدي  التي  الضروریة  الإجراءات  من  كلها  الخضراء، 

أضرار لا يمكن تعویضها، وتتصدى لها قاعدة لا ضرر. وهکذا، فإن القاعدة المذکورة ستؤدي دورًا  
 بنّاءً بالإضافة إلى دورها الرادع.  

ضرر لا تمنع  ، فقاعدة لا  3من بین النتائج المترتبة علی شمول القاعدة للعدميات إثبات الضمان
الإضرار بالبيئة فحسب، بل تضع ضمانَ الأضرار الناتجة عن أي إجراء تخریبي أو ترك إجراء إصلاحي  

 علی عاتق المتسبب في الضرر أيضًا.

 قاعدة الإتلاف   . 2-4

 وروايات مثل:   4دَى عَليَْكُمْ﴾ ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَليَْكُمْ فَاعْتَدُوا عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَ تستند هذه القاعدة إلى قوله تعالى:  
مَةح مَالِ  ري لمِِ  حح سي مَةِ دَمِه  اليمح ري  5.کَحح

 ومَن أتلفَ مالَ الغيرِ فهو له ضامنٌ.  

 
 .1/51: . الرسائل1
 . 1/79)مكارم(:  القواعد الفقهية ؛290  :. قاعدة لا ضرر ولا ضرار2
 . 293  :ولا ضرار. قاعدة لا ضرر 3
 194. البقرة: 4
 . 59٫3 :. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة5
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وبناءً علی ذلك، فإن كل  من يقوم بتخریب وإتلاف أموال الآخرین، سواء كانت أموالًا خاصة أو 
هذا   في  الأضرار.  تعویض  عن  مسؤولًا  يكون  عليعامة،  الإمام  رواية  تبُیّن  العلاقة    المجال، 

 المصداقية لهذه القاعدة مع البيئة، حيث قال:  
وي 

َ
اً أ رَ بئِْي وي عَوه

َ
وي هَدَمَ بيَيتاً أ

َ
فيسَدَ زَريعاً أ

َ
وي أ

َ
وي قَطَعَ شَجَراً أ

َ
رَمَ  قَضَى فيِمَني قَتَلَ دَابهةً عَبَثاً أ ني يحغي

َ
نَهَراً أ

وَ  فيسَدَ 
َ
أ مَا  وَلَا قيِمَةَ  ريمح  اليغح فَعَليَيهِ  ذَلكَِ  دي  يَتَعَمه لمَي   

َ
طَأ خي

َ
أ وَإنِي  نکََالًا  اتٍ  جَلَدَ بَ  َ وَیحضْي لَكَ  تَهي اسي

صَابَ مِني بهَِيمَةٍ فَعَليَيهِ فيِهَا مَا نَقَصَ مِني ثَمَنهَِا
َ
دَبَ وَمَا أ

َ
 1. حَبيسَ عَليَيهِ وَلَا أ

لية المدنية الناجمة عن تخریب وإفساد الموارد البيئية،  هذه الرواية، بالإضافة إلى تذکيرها بالمسؤو 
توضح واجب الحاكم الإسلامي في فرض المسؤولية علی مرتكبي هذه الأفعال. کما یسُتفاد منها أن  
يرى  لذلك،  المتلف.  علی  التعزیریة  العقوبة  وثبوت  الجنائية  الملاحقة  یستوجب  عمدي  إتلاف  أي 

لب وجود عنصر العمد والقصد، سواء كان القصد متعلقاً بالفعل الفقهاء أن صدق معنى الإتلاف يتط
   2أو النتيجة، وإذا كان مصدر الإتلاف إجراءً غير واعٍ أو خاطئاً، فإنه لا يزال مشمولًا بالقاعدة.

 وضعيةح ملکيةِ موارد البيئة 

قليلًا عن مالية وملکية  بما أن الموضوع يتعلق بقواعد إتلاف مال الغير، فمن المناسب أن نتحدث  
  3موارد البيئة. يرى الفقهاء أن كل ما يعدّ مفيداً لتلبية احتياجات الناس ویتعلق بمعاشهم یسُمى مالًا.

الجوي  الغلاف  الموجود في  والهواء  التربة  ذلك  بما في  البيئة،  عناصر  ينطبق علی جميع  التعریف  وهذه 
جب القول إنه بخلاف ما يتعلق بما يملکه الأفراد بموجب للأرض. أما بالنسبة لملکية هذه الموارد، في 

الأسباب القانونية، فإن معظم هذه الموارد تعدّ من الثوات والأموال العامة. علی سبيل المثال، الأراضي 
وکذلك   والغابات،  الوديان  في  تنمو  التي  والأشجار  والنباتات  والجبال،  والأنهار،  والسواحل  الموات، 

أما موارد المياه مثل الأنهار الکبيرة والينابيع التي تنشأ بشكل طبيع نتيجة    4د من الأنفال.المستنقعات تعُ 
ومن    6. 5لفيضانات الأنهار أو ذوبان الثلوج والجليد، فهي تعد من "المشتركات" ومن "المباحات الأصلية"

 .في الطبيعة   بین هذه الموارد يجب الإشارة أيضاً إلى أکسجین الجو والغازات المفيدة 

 
 .17/95: . مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل1
 . 2/7)مكارم(:   . القواعد الفقهية 2
 . 30/ 30.22القواعد الفقهية )بجنوردي(: . 3
 . 217  - 2/216الوسيلة:   ؛ تحریر120 - 16/117: ؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام1/474الأفهام:  . مسالك4
 . 40له. نراقي:  هي ما كان في الأصل مباحًا لعامة الناس ولا يعُرف سابقًا ملکية أخرى المباحات الأصلية: . 5
 .217و  2/216الوسيلة:   ؛ تحریر2/261البهية:    . الروضة6
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وعلی أي حال، مهما كانت حالة ملکية هذه الموارد، فإنه بما أنها لا يملکها الأفراد بشكل شخصي،  
فإن تسمية هذه الموارد "مال الغير" صحيحة. وهذا أيضاً يعني أنه لا يمكن أن نعدّ التصرف فيها سبباً  

خرى من الموارد التي ليست في في تملکها. لذلك، لا يجوز لأي شخص إتلاف أو إفساد الأجزاء الأ 
ملکه. بالطبع، هناك بعض الإشكاليات المتعلقة بنطاق سيطرة الشخص علی ممتلكاته، وکذلك في مسألة  

 .تحليل الأنفال، سنتناولها في نهاية المقال

 قاعدة التسبيب . 3-4

 تستند هذه القاعدة إلى عدة أدلة روائية مثل:
ُّ شَيي  لمِِیَن فصََاحِبحهح ضَامِنٌ لمَِا یحصِيبحهح  ءٍ یحضُِّْ بطَِرِیقِ كلح سي  1. اليمح

اً فِي   وي حَفَرَ بئِْي
َ
ثَقَ دَابهةً أ وي

َ
وي أ

َ
تدََ وَتدِاً أ وي

َ
وي أ

َ
وي کَنيِفاً أ

َ
رَجَ مِيزاَباً أ خي

َ
صَابَ    مَني أ

َ
لمِِیَن فأَ سي طَرِیقِ اليمح

وَ لَهح ضَامِنٌ   2. شَييئاً فَعَطِبَ فَهح

 .الفقهاء قد انعقد علی اعتبارها کما أن إجماع 

والفرق بین هذه القاعدة وقاعدة الإتلاف هو أن الأولى تشمل التلف غير المباشر، بينما الثانية  
تشمل التلف المباشر. ووفقاً لهذه القاعدة، فإن أي تصرف يؤدي بشكل غير مباشر إلى تدمير أو تلویث  

 منه الضمان.  أو إخراج عناصر البيئة من دائرة الانتفاع يلزم
ومن النقاط التي يجب أن تؤخذ بعین الاعتبار أن هذه القاعدة تشمل الأدوار التسبيبية الناتجة  

علی سبيل المثال، إذا أدى تأخر الأفراد أو المؤسسات المعنية في اتخاذ الإجراءات   3. عن ترك الفعل أيضاً 
فإن   البيئية،  للموارد  تدمير  أو  بيئية  خسائر  إلى  لهذه  اللازمة  وفقاً  الخسارة  تعویض  عن  المسؤولية 

 .القاعدة تقع علی عاتق المسبب

 قاعدة ضمان اليد . 4-4

 هذه القاعدة مستخلصة من بناء العقلاء، وسيرة المتشرعة، والحديث الشریف: 
خَذَتي 

َ
دَِ مَا أ  4. تحؤَدِّي  حَتىه  عَلیَ اليي

 
 .17/95: . مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل1
 . 7/349الكافي: . 2
 . 120 (:القسم المدني  :فقهالقواعد )  . قواعد فقه بخش مدني3
 . 337/ 5: ؛ کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال6/95:  . السنن الکبرى4
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بمثابة حكم   الحديث  الفقهاء مضمون  بعض  الشارع من  وقد عد   يُنبه  تكليفي، بحيث 
خلاله إلى وجوب الحفاظ علی المال وإعادته في حالة الاستيلاء عليه. ولكن وفقاً للرأي المشهور،  
فإن الشارع بموجب هذا الحديث قد وضع ضمان المال الذي استُولي عليه علی عاتق المسؤول.  

الاستيلاء  حالة  في  أنه  البديهي  من  القاعدة،  هذه  علی  علی    بناءً  العمل  يجب  البيئة  موارد  علی 
الحفاظ عليها، وفي حالة حدوث نقص في تلك الموارد يُعطى الأرش، وفي حالة التلف والتخریب،  

1. يكون الضمان علی عاتق الفرد 
 

 طرح إشكالین

 في ختام هذا المقال، سنتناول ونناقش إشكالین: 

 الإشكال الأول: قاعدة التسليط والبيئة

من أشهر القواعد الفقهية هي قاعدة التسليط. وهذه القاعدة تستند إلى أدلة من الکتاب والسنة  
 والإجماع وسيرة العقلاء، وأهم دليل روائ لها هو الحديث النبوي:  

ونَ  سَلهطح وَالهِِمي  عَلیَ  النهاسح مح مي
َ
 2.أ

 أن ما هو متفق عليه هو أن هذه  إلا   3ومع أن هناك آراء مختلفة قد طرحت في مفاد هذه القاعدة 
 .القاعدة تثبت ملکية الإنسان علی أمواله وتقرّ استقلاله في التصرف فيها 

أمواله   في  الإنسان  بها  يقوم  التي  التصرفات  بعض  أن  هو  القاعدة  هذه  حول  يثُار  إشكال  وأهم 
 تتعارض مع حقوق الأفراد والمجتمع.  

أن یسُتشهد بشخص يرید أن یخرب أراضي خصبة  علی سبيل المثال، في موضوع البيئة يمكن  
 غنية بالموارد الطبيعية ویشعل فيها النار بناءً علی سلطته علی ملکه الخاص. 

أو يمكن أن نأخذ مثالًا آخر لشخص أنشأ مصنعًا صناعيًا في ملکه الخاص، ولكن مع تطور  
یسبب تلوثاً للهواء بأنواع السموم  المدينة أصبح المصنع يقع في وسط المناطق السکنية، واستمرار نشاطه  

  .والغازات الضارة، مما یخلق صعوبة في التنفس للسكان
 .ولا شك أن الاستناد إلى قاعدة التسليط في هذين المثالین سيؤدي إلى مشكلات بيئية کبيرة

 
 . 83/ 37: ؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام2/180الوسيلة:   ؛ تحریر101: ؛ المكاسب 258  :. العناوین الفقهية1
 . 1/222: ة في الأحاديث الدينيةیعوالي اللآلي العزیز ؛6/100:  . السنن الکبرى2
 . 1/79: البيع؛ 58/ 30:  ؛ مصباح الفقاهة1/109: ؛ حاشية المكاسب 183 : . المكاسب 3
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وأن   1والعقلائية ولحل الإشكال في المثال الأول، قيل إن قاعدة التسليط محدودة بالسلطة العرفية  
التصرفات غير العقلائية تكون خارجة عن شمول هذه القاعدة موضوعاً، وعليه، لا يجوز للمرء أن  

 .یستند إلى هذه القاعدة لإجراء أي فعل تخریبي في البيئة، حتی لو كان ذلك في حدود ملکه الخاص

قاعدة   إلى حکومة  استندوا  فقد  الثاني،  المثال  في  الإشكال  الأحكام أما لحل  أدلة  "لا ضرر" علی 
. وقالوا إنه إذا كان هناك تعارض بین ضررین، يجب حل الإشكال 2الأولية، بما في ذلك قاعدة التسليط

 وفقًا لقواعد باب التزاحم.  
وبناءً علی ذلك، من المؤکد أنه وفقًا للعقل والشرع، فإن المنافع العامة تتفوق علی المنافع الشخصية،  

حتی  -ضرر العام يجب تحمّل الضرر الشخصي. وبناء عليه، إن أي إجراء يدعم البيئة  ومن أجل دفع ال
م نظرًا لأهمية الحفاظ علی سلامة البيئة -وإن تعارض مع سلطة الأفراد علی أموالهم  .يجب أن يقُد 

 الإشكال الثان: تحليل الأنفال والبيئة 

هو مسألة تحليل الأنفال. ووفقًا للرأي  من أبرز التحديات الفقهية التي يواجهها موضوع البيئة  
يمکنهم   بحيث  للشيعة،  مباحة  الغيبة  عصر  في  العامة  والثوات  الأنفال  أضحت  المشهور،  الفقهي 
التصرف فيها بحریة. ویرى بعض الفقهاء أن هذه الإباحة مقتصرة علی المناکح والمساكن، في حین إن  

 آخرین يؤمنون بإباحة الأنفال بشكل مطلق.  
الشهيد الأول ففي کتابه "الدروس" إن الأقرب أن إباحة الأنفال في زمن الغيبة    يقول 

والنباتات   والأشجار  والمعادن،  والمستنقعات،  الموات،  الأراضي  في  التصرف  وتشمل  تتوسع 
. کما أشار صاحب "الجواهر" إلى الأحاديث التي تؤکد إباحتها، قائلاً إنها  3التي توجد فيها 

قد أباحوا الأنفال في عصر    ، مما يجعل الفقيه يصل إلى اليقین بأن الأئمة 4التواتر في حد  
الغيبة في قصور اليد وعدم بسطها، وجعلوا   الغيبة، بل وفي عصر الحضور الذي هو کعصر 

ا للشيعة   .  5ذلك مباحً

ولا شك أنه عندما يتصرف الشيعة في الموارد الطبيعية بهدف إحيائها وزیادة فائدتها، لا يظهر  
 

 . 1/79البيع: . 1
 . 1/230القواعد الفقهي )بجنوردي(: . 2
 . 1/264: . الدروس الشرعية3
 أبواب الأنفال من کتاب وسائل الشيعة. من  4ورد في روايات تحليل الأنفال في الباب  . 4
 .16/141: . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام5
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أي إشكال. لكن الإشكال يظهر عندما تؤدي التصرفات غير المحدودة والاستهلاك المفرط إلى تدمير  
ب القوة والموارد الموارد الطبيعية، مثل مصادر المياه والنباتات والغابات. في هذا السياق، نجد أن أصحا 

يبذلون كل جهدهم للاستفادة القصوى من هذه الموارد، مما يؤدي إلى حرمان الغالبية من الناس ویُنتج  
 .تهميشًا لمبدأ العدالة الإسلامية

وقد حاول أحد الفقهاء المعاصرین حلّ هذه الإشكالات من خلال الاهتمام بعنصر الزمن  
ط  الولائية. حيث  الأحكام  قد كان  والتوجه نحو  للشيعة  الأنفال  أن تحليل  مفاده  احتمالًا  رح 

مقتصًرا علی فترة كان فيها الحكام الجائرون وأتباعهم يمارسون الاستبداد، وكان الشيعة يعانون  
توزیع عادل   دون  بشكل مطلق  الأنفال مباحة  تُرکت  إذا  تأمین حقوقهم. ولكن  قيود في  من 

يؤدي   قد  ذلك  فإن  العدالة،  لمعايير  ا  بحقوق  وفقً يضر  مما  معينة،  فئة  قبل  من  احتكارها  إلى 
 .   1الضعفاء والمحرومین 

 2وفي حین إن الإمام الخميني قد تبنى في "تحریر الوسيلة" نفس الفتوى الشهيرة بشأن تحليل الأنفال
إلا أن رأيه قد تغير بعد أن تولى ولاية الأمر. ففي أحد تصریحاته، قال: هل يمكن للشيعة اليوم أن  
يدمّروا الغابات باستخدام آلات معينة ویُهلکوا كل ما یسُهم في الحفاظ علی البيئة وسلامتها، ویُعرّضوا  

   3حياة الإنسان للخطر، دون أن يكون لأحد الحق في منعهم؟ 

من هذا المنظور، يمکننا أن نرى الدور البارز الذي تؤديه ولاية الفقيه في وضع القوانین التي تحد  
الواضح أن الدولة الإسلامية تتحمل مسؤولية حماية مصالح  من التعدي   علی البيئة وتدعمها. ومن 

الإسلام الأساسية، مثل مصلحة حياة الإنسان والعدالة الاجتماعية وغيرها. وهذه المصالح، التي تشكل  
ض الأحكام  روح الأحكام الشرعية، هي في غاية الأهمية لدرجة أنه في حال الضرورة، قد يعُاد النظر في بع

 .الأولية أو يوُقف تنفيذها في فترات معينة لضمان تحقيق هذه المصالح

 
  

 
 .82/ 3: . دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية1
 . 1/369الوسيلة:  . تحریر2
 . 21/34:  ور الن. صحيفة 3
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 نتيجة البحث 
يعدّ موضوع البيئة ذا أهمية کبيرة في الشریعة الإسلامية نظرًا لارتباطه الوثيق بالحياة الإنسانية  .  1

 .ونظام الخلق، وقد حظي هذا الموضوع بعناية خاصة من قبل الشریعة 

بما أن الأحكام المتعلقة بالحفاظ علی البيئة تبدو للوهلة الأولى أحكاماً عقلية، فإن العديد من  .  2
 الأحكام والبيانات الشرعية ذات طابع إرشادي.  

وهناك العديد من الآيات العامة في القرآن الکریم وکثير من الأدلة الروائية الخاصة التي تتعلق  .  3
 من خلالها يتضح بجلاء المسؤوليات التكليفية للإنسان.  بقضية البيئة ومواردها، والتي

کما أن هناك عددًا من القواعد الفقهية التي تنطبق علی موضوع البيئة، والنتيجة التي تترتب  . 4
الإجراءات  اتخاذ  في  تقصير  أو  تدميري  عمل  أي  حدوث  حال  في  الضمان  لزوم  إثبات  هي  عليها 

 .الإصلاحية تجاه البيئة

ناقشات التي طرحت في هذا المقال قد نجحت في توضيح الأبعاد المختلفة لمسؤولية  يبدو أن الم
 .الإنسان تجاه البيئة، وأثارت الحافز اللازم في نفوس المتدينین للقيام بواجباتهم تجاه هذا الموضوع 
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